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 إن نظريات القراءة، وإن كانت لا تشكل 
كتلة متجانسة، تستند إلى معطى مشترك 
وهو أن النص يظل افتراضيا ما لم تنفث 
فيه القراءة نفَس الحياة، لأن القراءة هي 

التي تضفي عليه المعنى.
منذ السبعينات، بدأ اهتمام الباحثين 
والمنظريـــن في الغرب ينتقـــل من النص 
إلى القارئ، وإن شـــئنا الدقة إلى العلاقة 
بين القارئ والنـــص. حصل هذا الانتقال 
مع ما بعـــد البنيوية، تلـــك الحركة التي 
ســـمحت بتجديـــد نظريات النـــص لفتح 
أبوابه أمام وضعيـــات الإنتاج والتلقي، 
أي الكتابـــة والقراءة، وأعاد ذلك الانتقال 
إحياء الدراســـات التي أجريت في الإطار 
التقليدي للهرمينوطيقا، التي استبعدتها 
الثورة البنيوية، فعادت نظريات التأويل 
إلـــى مركزيتها الســـابقة عندمـــا صارت 
الغاية ليســـت فهم الكيفية التي بني بها 
النـــص وتولّـــد فقط، وإنمـــا أيضا كيفية 

انتقاله، وتجسّد معناه.

القراءة والتلقي

النـــص لا يوجد وحده أبدا، بل يوجد 
بفضل القـــراءة، ويكون له وجود وفق ما 
نصنعـــه به، أي أن ســـلطته الوحيدة هي 

ما نمنحه إياها في ممارساتنا المختلفة.
صحيـــح أن لـــكل منظّـــر فرضيتـــه 
الخاصة حـــول الكيفية التـــي يُبنى بها 
معنـــى النص، ولكن ينبغـــي التنبيه إلى 
الخلط الحاصـــل بين القـــراءة والتلقي، 
ربمـــا لكـــون المفهومـــان صادريـــن عـــن 
مدرســـة كونســـتانس الألمانية، وخاصة 
ممثليها البارزيـــن فولفغانغ إيزر وهانز 
روبرت يـــوس. فيوس يهدف إلى إصلاح 
التاريخ الأدبي مـــع الأخذ بعين الاعتبار 
أفـــق التلقي لـــدى جمهور تتوجـــه إليه 
الأعمـــال الأدبيـــة، غايتـــه وضـــع تأمل 
عميـــق حـــول تلقـــي تلـــك الأعمـــال منذ 
قرون، ودراســـة تغيرات المعايير والقيم 
الناتجـــة عنها، وقد وقع التركيز بطبيعة 
الحال علـــى الأعمال التـــي غيّرت الحقل 

الأدبي.

نجمت عن مقترحات يوس دراســـات 
في التلقـــي وبحوث لدى شـــرائح القراء 
في بلدان كثيرة، ما ســـمح بالكشـــف عن 
بعض ملامح ســـلوكيات القـــراء، بيد أن 
تلـــك النتائج تخـــصّ علـــم الاجتماع أو 
التاريخ أكثر مما تخـــص نظرية القراءة 
في حدّ ذاتها، لأن نظريات التلقي، بصفة 
عامة، تهتـــم بالكيفية التـــي يتفاعل بها 
الجمهـــور بعد قـــراءة أعمـــال أدبية، في 
حين أن نظريات القراءة تســـعى لوصف 
الكيفيـــة التي يجـــري بها فعـــل القراءة، 
وهو ما تقترحه نظرية إيزر، التي تتبدّى 
كفينومينولوجيا القراءة، وهي نظرية عن 
الأثر الجمالي استوحاها من الفيلسوف 
البولندي رومان إنغاردن (1893 – 1970).

 في نفـــس الفترة ظهرت في فرنســـا 
وإيطاليـــا والولايـــات المتحـــدة أعمـــال 
ســـيميائية متأثـــرة بعالـــم اللســـانيات 
السويسري فردينان دو سوسور (1857 – 
1913) أو الأميركي تشارلز أندرس بيرس 
(1839 – 1914)، والتقـــت مصطلحات مثل 
”المحكي لـــه“ narrataire لجيرالد برينس 
لميشـــيل   “archilecteur النهـــم  و“القارئ 
 le lecteur “ّريفّاتيـــر و“القارئ الضمنـــي
 le plaisir du “لإيزر بـ“لذة النص implicite

texte لرولان بـــارت و“القارئ النموذجي“ 

إيكـــو؛  لأمبرتـــو   le lecteur modèle

وكان الفيلســـوف وعالـــم الســـيميائيات 
الإيطالـــي يتصـــور قارئـــا قـــادرا علـــى 
التعامل مع النص تعاملَ مُنشِـــئه لكونه، 
على غـــرار ”القارئ الضّمنـــيّ“ الذي كان 
إيزر أول مـــن اقترحه، قارئـــا مُدرَجا في 
النـــص يجيب كمـــا ينبغي عن الشـــروط 

النصّيّة.
 والملاحـــظ أن الأفق فـــي كل نظريات 
القارئ المدمَـــج تظل موجّهة نحو النص، 
فموضوع الدراســـة ليس وضعية القراءة 
والعلاقة التي تنشـــأ بين القارئ والنص، 
وإنما البصمة التي يمكن أن يتركها أحد 

المتدخلين على الأثر المقروء.

تفعيل النظريات

ظهـــر فـــي الولايـــات المتحـــدة ”نقد 
 reader – oriented القـــارئ“  اســـتجابة 
criticism، وهـــي نظريـــة لا تتحـــدّث عـــن 

القارئ وقراءاتـــه بل تتوجّه إليه، ولو أن 

النص الأدبيّ هو موضوع التحليل، حيث 
يُدرس وفق قراءته القادمة، المدرجة سلفا 

في أجهزته المتعددة.
موضـــوع  ليســـت  هنـــا  فالقـــراءة   
اســـتقصاء، بل أفق تحليل ووجهة نظر، 
وهو مـــا يطلق عليه عموما بـ“إنشـــائية 
القـــراءة“. ولما كانت الإنشـــائية مســـألة 
إنتاج بالأســـاس، فإن في ربطها بالقراءة 
تفعيـــلا لفرضيـــة معادلـــة بســـيطة بين 
شـــروط النـــص وردود فعل القـــارئ، ما 
يمكّـــن مـــن تحديد فعـــل القراءة حســـب 

الغاية المنشودة الماثلة في النص.
 ولكـــن مـــن الممكـــن أيضـــا اقتـــراح 
نظريـــة قراءة لا ترتهن فقـــط بما تقترحه 
النصـــوص، ولا بـــدّ حينئـــذ مـــن تبنـــي 
نظرية مســـارات قرائية تقوم على شـــتى 

أنـــواع تدخل القـــارئ في النـــص، وهي 
مســـارات عصبية فيزيولوجية، وإدراكية 

واستدلالية وعاطفية ورمزية.

هذه النظرية تجد الأفعال الأساســـية 
للقـــراءة، كالتوريـــق والفهـــم والتأويل، 
تحديـــدا عمليا، كـــي تكون قاعـــدة لعمل 

نظري وتوصيفي متناســـق، حيث لا يقع 
التركيـــز علـــى النص والقـــارئ، بل على 
خصائص العلاقـــة التي تجمعهما. وهو 
ما قام به الفرنســـي ميشـــيل بيكار حين 
تســـاءل عـــن البعـــد العاطفي والمســـلّي 
للقراءة حســـب مقاربة اعتمدت التحليل 

النفسي.
 وقـــد وجـــدت بحوثـــه صـــدى لدى 
فـــي مدينة  مجموعـــة ”القـــراءة الأدبية“ 
رانـــس التي يديرها فانســـان جوف. أما 
ميشيل شارل فقد نظّر للعلاقة الأساسية 
التي تجمـــع النص والقـــارئ ولاحظ أن 
تدخّلنا في النص، أكثر من أي شيء آخر، 

هو الذي يكسبه وجوده.
وأيـــا مـــا تكـــن المقاربـــة، فالقارئ لا 
يقبـــل علـــى الكتـــاب الأدبـــي للحصول 

علـــى معرفـــة أو اكتشـــاف معلومـــات، 
بـــل يقبل عليه لمـــا يجده فيه مـــن متعة، 
ثـــم تأتـــي المعرفـــة والمعلومـــات التـــي 
قـــد يتضمنهـــا الكتـــاب بشـــكل تلقائي 

لا يتوقعه.
ولكن كيف الســـبيل إلـــى تفعيل هذه 
النظريـــات والقراء لا يســـتوون من حيث 
الإدراك والمعرفة، والكتب، حتى الإبداعية 
منهـــا، لا تهـــب نفســـها للجميـــع بنفس 
القدر؟ فما يراه قـــارئ ما جيّدا ممتعا قد 
يكون في نظر قارئ آخر ســـطحيا ساذجا 
لا يحتاج إلى أن يضيّع الوقت فيه. وهنا 
تطرح ثقافة الخاصة وثقافة العامة، فأي 
النظريات نختـــار لتطبيقها في الحالين؟ 
والسؤال الأهم: ما جدواها في مجتمعات 

لا تقرأ أصلا؟

 أثينــا – قالت وزارة الثقافـــة اليونانية 
إن المؤلـــف الموســـيقي اليونانـــي ميكيس 
ثيودوراكيـــس، الذي أســـهمت موســـيقاه 
الخالـــدة فـــي فيلـــم ”زوربـــا اليونانـــي“ 
البلـــد  صـــورة  ترســـيخ  فـــي  عـــام 1964 
المشـــمس الســـعيد في عيـــون الملايين من 
الســـائحين، توفـــي الخميـــس عـــن عمـــر 

96 عاما.
وبقامتـــه الطويلـــة وهيئتـــه المفكـــرة 
موســـيقى  أطلقـــت  المتمـــوج،  وشـــعره 
ثيودوراكيس رؤيته الخاصة للعالم: رؤية 

تقدمية وديمقراطية للشيوعية.

وقالت وزيرة الســـياحة لينا ميندوني 
”اليـــوم فقدنـــا جـــزءا مـــن روح اليونـــان. 
المعلم  ميكيـــس  ثيودوراكيـــس،  ميكيـــس 
اليوناني،  ميكيـــس  والثـــوري،  والمثقـــف 

رحل“.
السياسي والموسيقار اليوناني العالمي 
ميكيس ثيودوراكيس، ربما يجهل البعض 
هـــذا الاســـم، لكـــن موســـيقاه لا يجهلها 
أحـــد، كثيـــرون رقصـــوا على موســـيقى 
زوربـــا رقصـــة أصبحـــت عالميـــة، يعرفها 
الجميـــع إن لم يكن بآذانهم فبأجســـادهم، 
وإن لـــم يكـــن بأجســـادهم فبأعينهم التي 

تتابع تلـــك الحـــركات الشـــهيرة للرقصة 
الأشـــهر عالميا. ثيودوراكيـــس هو مؤلف 
تلـــك الموســـيقى، وغيرها من موســـيقات 
حـــدود  خلالهـــا  مـــن  تجـــاوز  عالميـــة، 
الجغرافيا ليكون عابرا كل شبر في العالم 

كالضوء.
وكان ثيودوراكيــــس المولود عام 1925 
فــــي جزيرة قريبة من الســــواحل التركية، 
قــــد دخل المعترك السياســــي في ســــنوات 
الشباب، وتحديدا في فترة الحرب الأهليّة 
التي عرفتها بلاده من عام 1945 حتى عام 

.1949

وفـــي إحـــدى المظاهـــرات الصاخبـــة 
أصيب بجراح خطيـــرة حتى أن من كانوا 
بجانبه ظنّـــوا أنه فقد الحيـــاة. كما عرف 
في تلك الفترة الســـجن، وتعرض للتعذيب 

الوحشيّ.
فـــي الســـادس والعشـــرين من شـــهر 
مـــارس عام 1946، اعتبر من عداد الأموات، 
ونقل جســـده إلى المشـــرحة، ولســـوء حظ 
جلاديه نهض مـــن بين الأموات، ليتم نفيه 
إلـــى جزيرة إيكاري، وبعدها إلى الســـجن 
الرهيـــب فـــي ماكرونيســـوس، حيث دفن 
حيا مرتـــين، وكان واحدا من قلة نجت من 
عمليات التعذيب هناك، لتطارده الكوابيس 

على مدى سنوات.
وقبـــل ذلـــك التاريـــخ تم اعتقالـــه في 
طرابلس على يد قوات الاحتلال الإيطالي، 
وتعـــرض للتعذيب. وبعد إطلاق ســـراحه 
عاد إلى أثينا، ليشـــارك فـــي النضال ضد 

الاحتلال الألماني والإيطالي.
في تلـــك الفترة حمـــل البندقيـــة بيد، 
وكتب الموســـيقى بالأخـــرى، مواظبا على 
تلقّي الـــدروس فـــي معهد أثينـــا العالي، 

بسرية.
لمّـــا فتح عينيـــه على الدنيـــا لاحظ أن 
الموســـيقى هي الأكثر حضـــورا. فقد كانت 
أمـــه تغني له قبـــل النوم، وأثنـــاء النهار. 
وكانـــت جدته تفعل الشـــيء ذاته. وعندما 
كبر، تجوّل في الجـــزر اليونانيّة. وفي كلّ 
مـــكان يذهب إليه، كان يجد الناس يغنون، 
إمـــا من فرط الســـعادة أو من فرط الحزن. 
والبحارة يغنون وهم يســـتعدون للإبحار، 
أو هم عائـــدون الى الموانـــئ. والمزارعون 
يغنـــون،  وهـــم  ويحصـــدون،  يحرثـــون، 
والنســـاء يغنـــين فـــي حفـــلات الأعراس 
وفـــي المآتم. الـــكلّ يغنـــي.. واليونان كلّها 
تغنـــي. فالموســـيقى هـــي الفـــن الأول في 

الكون.

شـــغف ثيودوراكيس بالموسيقى ظهر 
في سن مبكرة جدا. اشترى آلة الكمان في 
ســـن الثامنة، وفي الثانية عشرة بدأ يكتب 
ألحانـــه الخاصـــة، وكانت ســـنوات 1954 
– 1960 فتـــرة نشـــاط قوي لـــه، ألّف خلالها 

ألحانـــا موســـيقية للعديـــد مـــن رقصات 
الباليه والأفلام السينمائية.

جهـــوده لـــم تضـــع هباء، فقـــد حصل 
علـــى دبلوم عال في الموســـيقى عام 1950، 
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات التقى المـــرأة التي 
تزوجهـــا، وغـــادر برفقتهـــا إلـــى باريس. 
هنـــاك تتلمذ على يد أشـــهر الموســـيقيين 
الفرنســـيين، ليحصـــل بعد أربع ســـنوات 
علـــى الميداليـــة الذهبيـــة فـــي مهرجـــان 

موسكو.
ويعتبـــر الفنـــان من أشـــهر واضعي 
موسيقى الأفلام، التي ألف فيها مقطوعات 
خالـــدة. وقد نال جائـــزة البافتـــا لأفضل 
موســـيقى كتبت لفيلـــم، عـــام 1970، وهو 
الفيلم الفرنســـي ”Z“ الذي صورت أحداثه 
فـــي الجزائـــر، للمخرج الشـــهير كوســـتا 
غافـــراس، ونال جائـــزة أوســـكار الأفلام 
الأجنبيـــة، وقام بالبطولة فيه إيف مونتان 

وإيرين باباس.
”زد“، ليـــس الفيلم الوحيـــد الذي كتب 
موســـيقاه، هنـــاك أفـــلام أخـــرى، مصنّفة 
بـــين الروائع، نذكر منهـــا: إلكترا، وفيدرا، 

وأفيجينيا، وحالة حصـــار، ويوم خرجت 
السمكة من الماء..

ويبقـــى أهمهـــا جميعا، الفيلـــم الذي 
حجب جميع العاملين فيه في الظل، وتسيد 
المشـــهد، حيـــث طغت الموســـيقى والقصة 
على ما عداها ألا وهـــو ”زوربا اليوناني“ 
المقتبس عـــن رواية بنفس العنوان للكاتب 

اليوناني الكبير نيكوس كازانتزاكيس.
لم يســـتطع ثيودوراكيس وبطل الفيلم 
أنتوني كوين الخروج من عباءة شخصية 
زوربـــا المكتوبـــة بروح نـــادرة والمصقولة 
بأفـــكار الكاتب وتأملاتـــه وجنونه. تحول 
الخيال، بجهود المخرج مايكل كاكويانيس، 
الموســـيقى  ورفعـــة  الممثلـــين  وجهـــود 
تحـــول الخيال إلى حقيقـــة واقعة. وكأننا 
بأشـــخاص الفيلـــم وأحداثه وموســـيقاه، 
التي رقـــص العالم على أنغامها، موجودة 

منذ الأزل.
وفـــي عـــام 1964 حصد الفيلـــم جوائز 
الأوسكار، أفضل تصوير، وأفضل إخراج، 
وأفضـــل ممثلـــة مســـاعدة. لكـــن المفارقة 
أن ثيودوراكيـــس بموســـيقى الفيلم التي 
انتشـــرت في شـــتى أرجاء العالم بقي في 

الظل.
وفـــي تعليقه على ســـر النجاح الكبير 
لموســـيقى فيلـــم زوربا قال ”لـــم يكن الأمر 
صعبا عليّ.. فعندما قرأت الرواية، شعرت 
أن زوربا العاشـــق للحياة والفن يشبهني 
كثيرا، بل هو أنا. نعم أنا ولا أحد غيري“.

 ورغـــم أنـــه كان عضـــوا فـــي الحزب 
الشـــيوعي، فإن  ثيودوراكيس ظلّ عاشقا 
للحريـــة، رافضـــا للدوغمائيّـــة التي كانت 
تتحكم فـــي النقد الراضخ لما كان يســـمّى 
بـ“الواقعيـــة الاشـــتراكية“. وبعـــد انتهاء 
الدكتاتوريـــة، انتخب نائبا فـــي البرلمان. 
وكان دائـــم الدفـــاع عن القضايـــا العادلة، 
منتقدا كل مظاهر الفساد والظلم في بلاده. المعلم والمثقف والثوري

كيف نفعل نظريات 

القراءة والقراء لا يستوون 

من حيث الإدراك والمعرفة 

والكتب لا تهب نفسها 

للجميع بنفس القدر

ما جدوى نظريات القراءة والقراء مختلفون

القراءة بين النظرية والتطبيق (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــى القراءة لبنة لبنة، وقبل أن تكون نتيجــــــة، أي قراءة أدبية أو علمية أو  تبن
تأويلا أو تعليقا، فهي بالأساس مسار دائب، ونشاط لا يني يتطور ويتعقّد. 
ولا يمكن أن ننظر إليها كفعل وحيد، متســــــاو ومكتمل على الدوام، بل هي 

توازن مخصوص، لا ينفك يضع مختلف عناصره موضع مساءلة.

النص لا يوجد وحده أبدا بل بفضل القراءة

رحيل الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس زوربا الحقيقي وروح اليونان

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفنان جمع بين التزامه 

الوطني والسياسي 

ومساره الفني كواحد 

من أهم الموسيقيين في 

اليونان وأوروبا بأعماله 


